
يوميـات ضابـط مـن النظـام السـوري قتلتـه
داعش في تدمر

, فبراير  | كتبه آن برنارد

*ساعد في كتابة هذا المقال هويدا سعد.

كثر من عام، كانت تغطيتنا للموضوع السوري غير عادية، ومختلفة في بعض الأحيان؛ فعلى مدى أ
قام أبو المجد، وهو ضابط شرطة سوري تم توظيفه ضمن الصراع لأكثر من مرة بدور جندي، بإرسال
يات الحراسة المملة والتي تجري الأخبار، ساعة بساعة، من الخطوط الأمامية، حيث تذمر من دور
 تحت وهج الشمس الحارة، وفي بعض الأحيان تخللت شكواه بعبارات الإرهاب والكبرياء أو الشك.

يا التي لطالما اضطررنا لمتابعتها بالنسبة لنا، كان أبو المجد يشكل نافذة مهمة للحرب المستعرة في سور
من بعيد، أما بالنسبة له، فكان الأمر عبارة عن تواصل مع أشخاص يعيشون خا رهاب احتجاز

الحرب، ولكنهم يهتمون بما كان يجري ضمنها.

في  مايو من العام الماضي، أرسل أبو المجد بضع صور لنا، يظهر فيها متعبًا وهو يدخن النرجيلة،
ويبتسم وكأن صديقًا ما دخل لتوه إلى الغرفة، وأمامه على الطاولة يوجد كوبين من القهوة التركية
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المفعمة بالرغوة.

ية التي كانت في طور حينها كان على وشك ركوب حافلة تذهب به إلى تدمر، المدينة الصحراوية السور
السقوط بيد تنظيم الدولة الإسلامية، بالتزامن مع فرار العديد من القوات الحكومية، ولكن أبو المجد

وبضع عشرات من الجنود الآخرين تم أمرهم للتوجه إلى ما كانوا يعتقدون بأنه المعركة المصيرية.

لقد قام بالتقاط هذه الصور خصيصًا، وكتب إلينا بجانبها “هذه الصور قد تكون الأخيرة”.

لم نسمع منه مرة أخرى، وبعد ستة أسابيع، تلقى والده اتصالاً هاتفيًا من رجل عرفّ عن نفسه بأنه
جندي وحذّره قائلاً: “لا تكن متفائلاً”، ومن ثم أقفل الخط، ليذهب بعدها إلى مكتب الأمن، حيث
سلمه أحد الموظفين قطعة من الورق كُتب عليها كلمة “مفقود”، وتبين فيما بعد بأن هذا التصنيف
الصا يخفي خلفه قصة مرعبة لمحاولة المقاتل اليائسة للبقاء على قيد الحياة، وصراعه بين الواجب

والخوف.

يـر عـن تـدمر في أبريـل كـثر مـن عـام، وذلـك خلال رحلـة عمـل لكتابـة تقر كنـا قـد التقينـا أبـو المجـد منـذ أ
، حيــث كنــا مــن بين الصــحفيين الــدوليين الذيــن زاروا آثــار تــدمر التاريخيــة، والــتي قــام تنظيــم
الدولـة الإسلاميـة بتفجـير الكثـير منهـا منـذ احتلالـه للمدينـة، وكـان أبـو المجـد حينهـا،  عامًـا، مكلفًـا

بحراستنا ومراقبتنا.

في تلك الفترة، فقدت تدمر جميع أساليب الحياة، وخسرت سياحتها وشبكة طرقها، وجلس أهلها
بلا أي عمل ليمارسوه، حيث كان مسلحو الدولة الاسلامية يقبعون على بعد بضعة كيلومترات شرقًا،

في حين احتلت دبابات الجيش السوري القلعة التاريخية المطلة على آثار المدينة.

يارتنا، همست لنا بعض النساء عن أقارب لهم تم اختطافهم أو اعتقالهم من قِبل الحكومة أثناء ز
يــة الداميــة،وبعض مرافقينــا كــانوا سريعــي الغضــب، وأصــحاب يــة بعــد انــدلاع الأحــداث السور السور
يارتنا المحال التجارية حدقوا بنا بنظرات جامدة، أما بالنسبة لصغار الضباط، كأبو المجد، فقد كانت ز
فرصة ترفيه نادرة، حيث تسلق هو ورفاقه على بعض صخور الآثار ليلتقطوا بعض الصور بوضعيات

مختلفة.

بعد شهر من ذلك، راسلنا أبو المجد ملقيًا التحية علينا فقط، وفي وقت لاحق انفتح على الحديث
معنـا، وأخبرنـا عـن الأمـور الـتي يفتقـدها، كالرمـان والعنـب الـذي كـان ينمـو في أرض عـائلته البركانيـة في
مرتفعــات الجــولان، ومــع تعمــق أحاديثنــا، أسرّ لنا بمشــاعر مختلطــة بين فخــره لأدائــه واجبــه الــوطني

ية للأزمة. وبين خوفه، ملله، وحتى غضبه من الظلم وعدم كفاءة إدارة الحكومة السور

يا عن طريق الهاتف، ساعدنا أبو المجد على الاتصال بمئات جهات الاتصال التي نمتلكها داخل سور
برنــامج الســكايب، الــواتس أب، الفيســبوك، تــويتر، وغيرهــا مــن وسائــل الإعلام، ومــن ضمــن هــؤلاء
منشقين عن الجيش، متمردين إسلاميين، ناشطين، مسؤولين حكوميين، أصحاب أعمال، أطباء،
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وقادة من جميع الأطراف؛ ومن بينهم أناس يؤيدون الحكومة، وآخرون يكرهونها، وجماعة أخرى
تسمى “بالوسطيين الرماديين” الذين لا يؤيدون أحدًا ويرغبون فقط بانتهاء الحرب.

أبو المجد، الذي لم نفصح عن اسمه الحقيقي ولم ننشر صورته حماية لعائلته،  قدّم لنا نظرة ثاقبة عن
يـة مهمـة، المؤيـدون السـنة، حيـث تهيمـن حيـاة مقـاتلي الحكومـة، وهـو ذاتـه، منحـدر مـن طائفـة سور
يـا علـى الحـراك المعـارض المسـلح، كمـا توجـد تجمعـات سـنية أيضًـا تعمـل مـع الأغلبيـة السـنية في سور
الجيش الحكومي، فضلاً عن وجود فئة سنية كبيرة من المدنيين الصامتين وموظفي الدولة؛ فلو كان
جميع السكان السنة قد ثاروا ضد الحكومة، لم يكن من المرجح أن يبقى بشار الأسد على كرسيه حتى

الآن.

المؤيدون الصامتون

نشــأ أبــو المجــد في مخيــم اليرمــوك، وهــو مخيــم للاجئين الفلســطينيين في جنــوب دمشــق ومــع ذلــك
ــدلاع الانتفاضــة ــة مــن ان ــا، وبعــد فــترة ليســت طويل ــبير مــن الســوريين أيضً ــه عــدد ك يعيــش ضمن
والاحتجاجـات السياسـية وحملات القمـع الأمنيـة في عـام ، فقـدت أسرتـه منزلهـا، وانتقلـت إلى

حي آخر، ومن ثم إلى آخر.

أبـو المجـد هـو أحـد المـوالين للحكومـة، فهـو نجـل ضابـط متقاعـد ذو رتبـة متدنيـة في الجيـش السـوري،
ية أو بصور قتلى ولكنه ليس ذاك المؤيد الذي تفيض صفحة الفيسبوك الخاصة به بالأعلام السور
المســلحين أو بتعهــدات الــولاء للرئيــس الأســد، بــل في الغــالب، ينــشر أبــو المجــد علــى صــفحته صــورًا

لأصدقائه وأبناء أقاربه.

ية، حيث كانت مهامه انضم أبو المجد إلى وحدة شرطية عادية قبل سنة من اندلاع الانتفاضة السور
تقتصر علــى مطــاردة تجــار المخــدرات والعــاهرات، ولكــن بعــد أن وضعــت الحــرب ضغطًــا مكثفًــا علــى
الجيـش السـوري، تـم إرسـال وحـدات شرطيـة عديـدة إلى المعـترك، حيـث وُضـع أبـو المجـد ضمـن نقـاط

التفتيش على خط المواجهة في وسط مدينة حمص، حول تدمر.

يـة، قـال لنـا أبـو المجـد ممازحًـا، بـأن راتبـه، نتيجـة للراتـب الشحيـح وتـدني القيمـة الشرائيـة للـيرة السور
يًـا، بالكـاد يكفيـه لـشراء معسـل التفـاحتين للنرجيلـة، كمـا الـذي أصـبح يسـاوي حـوالي  دولار شهر
أفصح لنا بأن كان يحب سرًا أحد بنات عمومته، ولكن الآن يشعر بالقلق لأنه لن يستطيع أبدًا تحمل

تكاليف الزاوج منها.

“مــن فضلكــم، زودوني بــآخر الأخبــار”، كتــب لنــا في ســبتمبر ، وتــابع موضحًــا: “ليــس لــدينا
تلفزيون، ولا كهرباء، وأنا أعيش في المنفى، أنا ميت، ميت”.



يا في مارس ، قبل أن تسقط المدينة في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، وهي المدينة تدمر/ سور
يــل ، والمدينــة الــتي يقــول الــتي التقــى فيهــا صــحفيو التــايمز بأبي المجــد، الضابــط الســوري، في أبر

شهود العيان بأن داعش أعدم أبو المجد ضمنها في العام الماضي.

عندما استطاع أبو المجد الحصول على إجازة، ذهب إلى العاصمة دمشق، وهناك شعر بالغيرة من
الجنود الذين يخدمون في العاصمة الذين يمكنهم أن يشربوا ويخروجوا مع النساء والتمتع بالكهرباء

بشكل نسبي، حيث قال لنا ذات مرة: “إنهم يعيشون كما لو كانوا في أوروبا”.

في إحـدى المناسـبات، أخبرنـا بأنه حلـم بـأن الدولـة الإسلاميـة ألقـت القبـض عليـه، وبعـد فـترة وجيزة،
هـاجم مسـلحو التنظيم مواقـع أمنيـة في حقـل غـاز الشـاعر القريـب، ممـا أسـفر عـن مقتـل عـدد مـن
أصــدقائه، وفي نــوفمبر، قــال لنــا بأنــه كــان يــؤدي خــدمته في محــرس ضمــن الأمطــار البــاردة، محاطًــا
بالمسلحين، ومنتظرًا منذ خمسة أيام لقدوم التعزيزات، وحينها قال لنا متسائلاً “إذا قضيت نحبي،

هل ستقولون رحمة الله عليه؟”.

يــات الــتي كــانت تطــارده مــن عــام ، حين كــان يتحــدث مــع تشــاطر أبــو المجــد معنــا إحــدى الذكر
صديقه على الهاتف أثناء اقتحام المسلحين للنقطة التي يحرسها صديقه، حيث قال: “كان يمكنني
أن أشعـر بهـم وهـم يطرقـون بـابه، هـل عهـدت هـذا الشعـور عنـدما يكـون شخـص مـا تعرفـه، وتحبـه

للغاية، على شفا حفرة من الموت بدون أن تستطيع أن تقدم له شيئًا؟”

ية، اشتكى أبو المجد أيضًا من أن ميليشيات حزب الله اللبنانية، التي تدعم مقاتلي الحكومة السور
يستقطبون أغلبية الدعم من المقاتلين السوريين، كما أوضح لنا بأن العناصر التي تقع نقاط التفتيش
التي يخدمون ضمنها غرب البلاد يتمتعون برشاوى كبيرة يفرضونها على عابري الطريق، في حين كان



هو ورفاقه يخدمون على جبهة الصحراء ويعيشون فقط على الهواء.

شيء يسمى حب الوطن

علـى الرغـم مـن الإحباطـات الـتي كـان يعـاني منهـا، يـرى أبـو المجـد بأنـه “لا ينبغـي علـى المـرء أن يعـارض
حكـومته مهمـا فعلـت”، وأضـاف: “لا يوجـد شيء يسـمى مـع أو ضـد بشـار، هنـاك شيء يسـمى حـب
الوطن والقومية والولاء، نحن جميعًا سوريون ويجب علينا أن ندافع عن أمتنا، فالشخص إما أن

يكون مع الدولة أو مع المجموعات الإرهابية”.



إحدى محادثات أبو المجد مع المراسلة هويدا سعد.

لقـد كـان يتمـنى لـو اسـتيقظ في أحـد الأيـام بمنزلـه القـديم ليجـد أن الحـرب كـانت كلهـا كابوسًـا سـيئًا،
حيث قال لنا ناقلاً أبياتًا شعرية عن الشاعر السوري نزار قباني: “لو أني أعرف أن البحر عميق جدًا ما

أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت”.

في شهر مارس الماضي، وصل إحباط أبو المجد إلى حدوده القصوى، لدرجة قام بها بضرب أحد عمال
الإغاثة في دمشق، لأنهم كانوا يسرقون المساعدات الغذائية أو لا يوزعونها بالتساوي وذلك بمساعدة
المسؤولين المحليين، حيث شرح لنا الوضع لاحقًا بقوله: “إنهم يعطون الحصة الواحدة من المعونات
لعائلتين، ليس ذلك فحسب، بل إنهم ينعتون الناس بألقاب قذرة، كما لو أن المدنيين يشحدون

منهم”.

في الشهر الذي يلي ذلك، شعر أبو المجد بحالة من الغضب العارم بعد وضع ابن عمه، وهو مجند
جديـد، ضمـن محافظـة إدلـب، حيـث كـان الجيـش يفقـد الأرض لصالـح المعارضـة المسـلحة، وفي أحـد
يــن، محــاصرين في إدلــب دون مركبــات، الأيــام، اتصــل ابــن عمــه بــه ليبلغــه بأنــه، وتســعة رفــاق آخر
ويحفـرون حفـرة للاختبـاء فيهـا، وعلـى وقـع صـوت إطلاق النـار، سـأل أبـو المجـد: “مـاذا ينبغـي لنـا أن

نفعل؟”.

حينها كان أبو المجد يهذي من غضبه، حيث قال: “نحن بحاجة إلى .جندي هناك، وليس
فقط  جنود، تخيل بأنهم وضعوا هؤلاء الجنود هناك ليلقوا مصيرهم المحتوم”.

في يوم  مايو، اجتاح مقاتلو الدولة الإسلامية منطقة السخنة، التي لا تبعد كثيرًا عن مدينة تدمر،
وأرسل عناصر القوات الحكومية الذين كانوا يخدمون هناك رسائل وداعية تقشعر لها الأبدان بعد

أن نفدت ذخيرتهم.

“أنا ذاهب لأنتحر”

كان أبو المجد قبيل إنهائه لإحدة إجازته في دمشق حينما وصل مقاتلو الدولة الإسلامية إلى أطراف
تدمر، وحينها حاولت والدته أن تردعه عن الذهاب من خلال إخفائها لهويته، وأخبرنا بأنه حاول أن
يقـدم طلبًـا لنقلـه مـن تـدمر محـاولاً مـن خلال ذلـك اختبـار صـدق القـرار الرئـاسي الصـادر قبـل بضعـة

أشهر الذي أعطى المجندين الخيار بأداء خدمتهم في مكان قريب من منازلهم.



 

يا، في عام  قبل سيطرة الدولة الإسلامية. دكان حلاقة في تدمر/ سور

“أنـا لسـت جبانًـا، ولكنـني إنسـان وأشعـر بـالخوف أحيانًـا”، قـال أبـو المجـد، وأضـاف محـاولاً الحصـول
على تصديق لكلامه: “هل أنا على حق؟”

وفي اليوم التالي عاد أبو المجد إلى وحدته، وسرعان ما علم بأنه سيتم إرسال الوحدة إلى تدمر، وبأن
القادة سيبلّغون عن أي شخص سيتقاعس عن الانضمام.

“أنا ذاهب لأنتحر”، قال لنا أبو المجد قبيل ذهابه إلى تدمر، وتابع: “إنني أخطو بقدماي نحو الموت،
كــره هــذا الســؤال، أتمــنى أن لا ولكنــني لا أســتطيع أن أفعــل أي شيء، لا تســألني مــتى ســأغادر، أنــا أ

أستيقظ غدًا”.

بعد ذلك، أصبحت الرسائل التي يبعثها أبو المجد تبعث على القلق؛ ففي  مايو قام بنشر مشاركة
صديق له على الفيسبوك تقول: “لك الله يا وطني، أبطالك يعيشون في المقابر، ولصوصك يعيشون
في القصور”، وفي  مايو، وصل إلى حمص، وقال لنا بأنه زار إحدى العرافات التي أخبرته بأنها رأته
ينتقـل إلى مكـان لطيـف “مكـان يفيـض بـاللون الأخـضر، والأشجـار في كـل مكـان”، “هـل هـي الجنـة”،
قال لنا متسائلاً، وفي اليوم الذي يلي ذلك،  مايو، حصل على مهلة بعد أجبرت الألغام الأرضية
التي فُرشت على طريق تدمرالحافلة التي يستقلها على العودة، وفي  مايو شاركنا صور تدخينه

النرجيلة، وبعدها لم نسمع عنه شيء.

لقد تتبعنا العديد من المعارك، ولكن معركة تدمر كانت مختلفة، لأن تلك المدينة كانت معروفة بأنها
يا، كما أننا كنا هناك مؤخرًا، وتعرفنا على علماء آثار، ناشطين موطن الآثار الأروع والأنفس في سور



مناهضين للحكومة، زعماء قبائل، أصحاب مقاهٍ، رجال أمن، حتى أننا تعرفنا بأحد مقاتلي تنظيم
الدولة الإسلامية، وجميع هؤلاء قدموا لنا نظرة مقربة وآنية لمعركة سقوط المدينة.

إحدى محادثات أبو المجد.

قام تنظيم الدولة الإسلامية بقطع رؤوس موظفي الحكومة في الشا، أعدم الجنود في مد تدمر
القــديم، وو الخبز علــى الســكان، وحينهــا قــامت الطــائرات الحكوميــة بإلقــاء القنابــل علــى المنطقــة،
بــالتزامن مــع إعلان المســؤولين بشكــل خــاطئ بــأن جميــع المــدنيين قــد تــم إجلاؤهــم مــن المدينــة، ممــا



اضطر الناشطين المعارضين للأسد وللدولة الإسلامية للاختباء من جحيم السماء.

أخبرنا أحد ضباط المخابرات الشباب الذي التقيناه في تدمر، والذي عرض علينا حينها صورًا له ضمن
طائرة هليكوبتر محملة بالبرميل المتفجرة التي يتم إسقاطها في كثير من الأحيان على الأحياء المعارضة،
بأنه هرب من تدمر بدون أن يصطحب أي شي معه سوى مسدسه، كما أخبرنا ضابط شرطة آخر،
مشهور بتعذيبه للمشتبه بهم، بأنه مشى لمدة يوم ونصف عبر الصحراء للوصول إلى بر الأمان، وقبل

أن يلوذ بالفرار، قال لنا بأنه رأى أبو المجد في المطار العسكري، مصابًا في ساقه وكتفه.

آخر تحديث للحالة في صفحة أبو المجد على الفيسبوك كان يقول: “أنا في تدمر” وأتبع تلك الجملة
بوجه غاضب وبعبارة “أيتها الغالية، لا تحزني عليّ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

في  يوليـو سـمعنا مـن عائلـة أبـو المجـد بأنـه كـان رسـميًا في عـداد المفقـودين، وبعـدها فقـدت عـائلته
الأمـل مـن الحصـول علـى أي معلومـات إضافيـة حـول مصـيره مـن مسـؤولي الأمـن، أو”الكلاب” كمـا
نعتهم أحد أقارب أبو المجد، وبعد افتراضهم لموته، شيعوا جثمانه الفا وتلقوا العزاء لروحه، ولكن

كثر عن مصيره. بالنسبة لنا، كنا نسعى لمعرفة معلومات أ

نهاية المطاف

في الأشهر التي تلت ذلك، تواصلنا مع ضابطي شرطة بقيا على اتصال مع أبو المجد حتى النهاية، كما
تواصـلنا مـع ثلاثـة سـكان مـن تـدمر شهـدوا مصـيره، وقارنـّا مـا حصـلنا عليـه مـع ملاحظـات الأقـارب،

وهذا ما وصلنا إليه:

في  مــايو، اســتقل نحــو  ضابطًــا وجنــديًا حــافلات غــير مدرعــة متجهــة إلى تــدمر، وكــانوا يرتــدون
سترات واقية، ولكنهم لم يكونوا يحملون أي أسلحة، لقد كان أبو المجد خائفًا من الذهاب، ولكنه مع
ذلك لم يتخلف عن الركب لأنه توجس من هول العقوبة التي قد يواجهها في بلد يذهب مواطنوه إلى

السجون ليختفوا ببساطة إلى الأبد.

“طوال الطريق في الحافلة كان أبو المجد يردد: نحن ذاهبون للموت” قال لنا أحد زملائه الضباط ،
 إلي”.

ِ
وتابع: “قلت له بأن يختلق أي عذر للسائق، لينزل من الحافلة ويهرب بعدها، ولكنه لم يصغ

أنزلـت الحافلـة الرجـال في مطـار عسـكري علـى مشـارف مدينـة تـدمر، وتعـرض المطـار للهجـوم في تلـك
الليلة، حيث قُتل الكثيرون، وفر آخرون، واختبأ أبو المجد في بيت عائلة يعرفها في المنطقة.



 إحدى رسائل أبو المجد.

من مخبئه، اتصل أبو المجد بدمشق يوميًا، متحدثًا بهدوء، ومترجيًا أصدقاءه لإرسال سيارة لتقله
من هناك، وحينها طلب منه والده عدم الاستسلام، ونصحه عمه بقراءة القرآن.

ولكن الدولة الإسلامية كانت تهدد بقتل أي شخص آوى مقاتلي الحكومة، وبعد ثمانية أيام، لم يعد
كثر من ذلك؛ لذا هرب إلى الشا بلباس مستعار وسروال أبو المجد قادرًا على تهديد حياة مضفيه أ

فضفاض، في محاولة للهرب من تدمر.



عمد بعدها، على ما يبدو، للسير في ذات الشوا التي رافقنا ضمنها في العام السابق، والتي تفيض
بمحلات بيع وشراء وإصلاح الهواتف المحمولة والمخابز، ويبدو أنه استطاع إخفاء نفسه حتى حلول
وقت الصلاة، ونظرًا لكون تنظيم الدولة الإسلامية يجبر الرجال على حضور الصلاة، دخل أبو المجد
ــــاصر الشرطــــة ــــان أحــــد عن ــــه أحــــد المقــــاتلين وســــأله إن ك ــــداخل، اقــــترب من إلى المســــجد، وفي ال
الحكومية،”نعم” أجاب أبو المجد، وتابع: “ولكن أنا هنا أصلي، وأنا لم أفعل أي شيء”، قال لنا أحد

سكان تدمر الذي شهد الواقعة، وحينها رد المقاتل: “الآن تذكرت أن تتوب؟”.

بعــد ذلــك، أعلــن مســلحو داعــش عــن اعتقــال أبــو المجــد علــى الملأ في الشــا، وتــروي لنــا إحــدى
النساء المحليات ما حدث حينها بقولها: “رأيت  مقاتلين من داعش، من ذوي الوجوه البشعة،

وأحدهم كان يحمل سيفًا”، وأضافت: “لقد قطعوا رأسه أمام عيني”.

بقيت جثة الضابط في الشا لعدة أيام، وفقًا لثلاثة شهود عيان، وفي الشهر الماضي، أخبر المسؤولون
الأمنيون أفراد أسرته بأنهم يمتلكون مقطع فيديو لعملية القتل، ولكنهم لم يفصحوا عنه.

“أنــا ألــوم الحكومــة” قــال أحــد الأقــارب، وأضــاف: “مــاذا يمكــن لـــ جنــدي أن يفعلــوه بمواجهــة
 داعشي؟ ليس لدي مشكلة مع الموت، ولكن بالطريقة التي مات بها”.

أثنـاء تحقيقنـا بوفـاة أبـو المجـد، بـاشرت الدولـة الإسلاميـة بتـدمير الآثـار في تـدمر، وفي أغسـطس، قـاموا
بتفجير أروع موقع في المدينة، معبد بعل، المكان الذي التقط فيه أبو المجد صوره معنا وهو يبتسم.

المصدر: نيويورك تايمز
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